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 فــي طلیعــة المــدافعین عــن »المحــافظون«كــان الشــعراء ) أ( 
العربیــة  الھجمـة الاســتعمارية الشرســة علـى بلادنــا    إبــانھويتنـا، 

وأبلوا في ذلك أحسن  في نھايات القرن التاسع عشر،   ،والإسلامیة
البلاء، فنشروا بأشعارھم الحیـاة بعـد المـوت، والأمـل بعـد الیـأس،               

 بعد السكون، وشَبَّت نار العزيمة نحو النھـوض كَـرَّةً أخـرى             والحركة
 ويمكننـا أن نصـف   .بعد أن كاد أن يطمرھا الرماد، وأن تبددھا الريـاح     

حركة ھؤلاء الشعراء المحافظین ضد تلك الھجمة الاستعمارية ومـا          
 ـصـاحبھا مـن دعـاوى التشـكیك فـي القـیم الإسـلامیة والشـرقیة          

 .بمعركة التدافع الحضاري
لا نرتاب فیه أن الموقف العام لشعراء الاتجاه المحافظ كان ومما  

الاعتزاز بالقیم الإسلامیة العالیـة، وذلـك مـن خـلال إيصـال رسـالة               
واضحة قوية إلى الرأي العام المصري والعربي فَحْوَاھا أن ما حقَّقَه 
المســلمون فــي تــاريخھم المجیــد مــن حضــارة بــاھرة، وانتصــارات  

، وأن وقوعنــا  بســبب تمســكھم بقــیمھم الدينیــةعظیمــة إنمــا كــان
 البعـد عـن تلـك    كان السبب الرئیس لـه؛ فريسة الاستعمار الحديث    

 .القیم الأصیلة
» الھمزيـة « كـ ـ »القصائد الإسلامیة الطـوال   «قد كانت ظاھرةُ    لو 

ــل «و ــي وادي النیـ ــواث فـ ــار الحـ ــوقي»كبـ ــد شـ ــیدة  لأحمـ ، وقصـ
ــراھیم، و» العمريــة« د الحلــیم المصــري،  لعبــ»البكريــة«لحــافظ إب
ھــؤلاء مــن أكبــر الأدلــة علــى اعتنــاق   ، لعبــد المطلــب»العلويــة«و

الشعراء المحافظین لھذا الاتجاه الحضاري، وكان ذلك منھم من أكبر 
 . والعربيمات في سبیل رقي المجتمع المصرياسھالإ

ــدافع         ــة الت ــي معرك ــعراء ف ــؤلاء الش ــات ھ ــت اتجاھ ــد تنوع لق
 :ا كالتالي، ويمكننا أن نصنفھالحضاري



 ھـذا   ويمثل ( نحو مظاھر الحضارة الغربیة    )الاندفاع(مرحلة  ) ١( 
ــاه ــاعرانالاتج ــوقي«  الش ــافظ« و»ش ــا   »ح ــض نماذجھم ــي بع  ف

 .الشعرية

ويمثـل ھـذا    (مرحلة الدفاع عن الھوية العربیـة والإسـلامیة      ) ٢( 
 وكثیر من شعراء المدرسـة      »حافظ« و »شوقي«  الشاعران الاتجاه

 ). من نتاجاتھا الشعريةالمحافظة في كثیر
  الشــرس علــى مســالب الحضــارة الغربیــةمرحلــة الھجــوم) ٣( 

 »أحمـد محـرم   «ويمثل ھـذا الاتجـاه الشـاعر         (والكشف عن عوارھا  
 ).في كثیر من قصائد ديوانه

الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواھد  ) ب(
________________________________________:الشعرية

__ 
 ):لشاعر حافظ إبراھیممثال ا (:) الاندفاع (المرحلة الأولى) ١(

ــاعران   فـــي بعـــض » حـــافظ«و» شـــوقي«لقـــد ســـجل الشـ
، وذلك من خلال الإشادة     "اندفاعنا نحو الغرب وحضارته   "قصائدھما  

بالعلم الحديث، وما ينبغي أن يحوز الشباب منه مـن جھـة، ووصـف              
 .المخترعات الأوربیة من جھة أخرى

خیل إلیھم أن   "يبدو كأنه يشايع أولئكم الذين      » حافظ«وإذا كان    
لى نھضة الشرقیین ھو أن يأخذوا بأسالیب الغربیین فـي          إالسبیل  

كمـا فـي قصـیدته التـي ألقاھـا فـي حفـل كلیـة           ... الحیاة والتفكیـر  
 :يقول) م١٩٠٦(البنات الأمريكیة سنة 

أي رجــــــالَ الــــــدنیا  
ــدُّو  ــدةِ مُــــــ  الجديــــــ

     لرجال الـدنیا القديمـة
ــن    باعـــــــــــــــــــــــــــــا ــیھم م ــوا عل وأفیض

ــاديكم  أيــــــــــــــــــــــ
 ــةً ع ــا وحكمـــــ لومـــــ

ــا  كُلَّ يَومٍ لَكُم رَوائِـعُ آثـا       واختراعـــــــــــــــــــ
 

      رٍ تُوالونَ بَیـنَھُنَّ تِباعـا 
ــم خَلَبـــتُم عُقولَنـــا     كَـ

ــبٍ  بِعَجیــــــــــــــــــــــ
   ــانَكُم ــرتُم زَمــــ وَأَمَــــ

ــا ــنا   فَأَطاعــــــــــــــــــــــ ــي أَرضِـ ــذَرتُم فـ وَبَـ
ــتُم  وَزَرَعــــــــــــــــــــــ

   ُــب ــا يُعجِــ ــا مــ فَرَأَينــ
ــا وَلَمَحنا مِن نورِكُم في     الزُرّاعــــــــــــــــــــــ

 نَواصــــــــــــــــــــــــي
   ًــة ــومِ لَمعَـ ــةِ الیَـ حَفلَـ

ــعاعا وَشَــھِدنا مِــن فَضــلِكُم  وَشُــــــــــــــــــــ
 أَثَــــــــــــراً فــــــــــــي

  َھــــا يَــــروقُ العُیــــون
ــماعا لیتنـــا نقتـــدي بكـــم أو  وَالأَســــــــــــــــ

 نجـــــــــــــــــــــــاريكم
      عسى نسترد ما كـان

 تلــك؛ لیســت قائمــة علــى »حــافظ«فــإن مــن الحــق أن دعــوة   ضـــــــــــــــــــــــــــاعا
ر مـا ھـي دعـوة    الاستخذاء أمام الحضارات الحديثة ومنجزاتھـا، بقـد   

إلى استرداد ما كنَّا نمتلكه من أسباب العِزَّة أيامَ ھیمنة حضارتنا، أو 
فما تزال تلـك الأمـة       )!.عسى نسترد ما كان ضاعا    (على حد تعبیره    

مـا يؤھلھـا    .. تمتلك من أسباب عُلُوِّھا في عقـول أبنائھـا وأخلاقھـم          



 مسیرتھا، يقول   لارتقاء العلا؛ لولا أمراض حلَّت بساحتھا وقیودٌ غلَّت       
 :حافظ

ــولا التَخــاذُلُ   ــا لَ إِنَّ فین
 أَبطـــــــــــــــــــــــــــــا

       لاً إِذا ما ھُمُ اِسـتَقَلّوا
ــولا الخُمــولُ   الیَراعــــــــــــــــــــــــا وَعُقــولاً لَ

 تَــــــــــــــــــــــــــــــوَلا
   ًــة ــت غَرابَـ ــا لَفاضَـ ھـ

ــداعا وَدُعــــاةً لِلخَیــــرِ لَــــو    وَاِبتِــــــــــــــــــــ
ــفوھُم  أَنصَــــــــــــــــــ

  ًمَلَـــأوا الشَـــرقَ عِـــزَّة
ــا يمكن الاستشھاد بأي قصائد أخرى للشـاعر أوغیـره         : ملاحظة(  وَاِمتِناعــــــــــــــــــــ

 )من شعراء المحافظین
 )أمثلة من قصائد الشاعر أحمد شوقي(مرحلة الدفاع ) ٢(

 لقــد كــان البحــث عــن الھُوِيَّــة، واســتدعاء المــوروث الحضــاري و 
 ھمم العربي والإسلامي خیرَ ما يستنھض به الشاعر أحمد شوقي

فـي  » شـوقي «فع عـن ھويتنـا التائھـة يقـول          ويدا الأجیال البائسة 
عن رسالة الإسلام التي    متحدثا  » كبرى الحوادث في وادي النیل    «

جمعت الإنسانیة بعد شتات، ورَعَتْ حُرَمَ االله المستباحة بین الأمـم      
ــزَّتْھم       ــم فبَ ــین الأم ــة ب ــدل والرحم ــیاء والع ــرت الض ــائعة، ونش الض

منون الأقوياء، الـذين نبتـت   بحضارتھا الفريدة، يحمیھا رجال االله المؤ   
، ..في رحاب دولـتھم الآداب والعلـوم التـي سـنَّت الرشـد للبشـرية             

  :»شوقي«يقول 
 أُمَّةٌ يَنتَھي البَیانُ إِلَیھا

 
    ُوَتَؤولُ العُلومُ وَالعُلَمـاء 

جازَتِ النَجمَ وَاِطمَأَنَّت    
ــأُفقٍ  بِـــــــــــــــــــــــــ

  ــنا ــهِ السَــ ــئِنٍّ بِــ مُطمَــ
ــ وَالسَـــــــــــــــــــــــــناءُ ــا حَثَّـ ــابَ كُلَّمـ تِ الرِكـ

ــأَرضٍ  لِــــــــــــــــــــــــ
    ــا ــدُ أَھلَھـ ــاوَرَ الرُشـ جـ

ــذَكاءُ ــنَھُم    وَالــــــــــــــــــــــــ ــقُّ بَیـ ــلا الحَـ وَعَـ
 ــ ــما الفَضــــــ  ـوَسَــــــ

 لُ وَنالَــــت حُقوقَھــــا ـــــ
ــعَفاءُ ــنَجمَ   الضُــــــــــــــــــــــ ــلُ الــــــ تَحمِــــــ

 ــ ــیلَةَ وَالمیـــ  ـوَالوَســـ
 زانَ مِن دينِھا إِلى مَـن      ـ

ــاءُ ــهُ   تَشـــــــــــــــــــــــــــ ــودَ مِنـ ــلُ الوُجـ وَتُنیـ
ــاً  نِظامــــــــــــــــــــــــ

  َطِــبُّ الوُجــودِ وَھــوَ ھُــو
ــدَواءُ يَرجِعُ الناسُ وَالعُصـورُ     الــــــــــــــــــــــــــ

 إِلــــــــــــى مــــــــــــا 
   َــدون ــنَّ وَالجاحِــــ سَــــ

ــتَھي   وَالأَعــــــــــــــــــــــــداءُ ــا تَشــ ــهِ مــ فیــ
 العَـــــــزائِمُ إِن ھَـــــــم

   مَ ذَووھــــا وَيَشــــتَھي
ــن حــاوَلَ النَعــیمَ    الأَذكِیـــــــــــــــــــــــــاءُ فَلِمَ

 نَعــــــــــــــــــــــــــــیمٌ
     ُوَلِمَن آثَرَ الشَقاءَ شَـقاء 

 أن يستشھد ببعض ھـذه الأبیـات، أو بغیرھـا           للطالب: ملاحظة(  
 )من قصائد شعراء المحافظین في تلك الفترة

 ):الھجوم على سلبیات الحضارة المعاصرة(مرحلة ) ٣(
 أمام  »التضاؤل«في أشعاره مرحلةَ    » أحمد محرم «قد تجاوز   ول 

 ، في دائرة الردِّ والدفاع عن الإسـلام »الانزواء«الحضارة الغربیة، أو   
 على حضارة »الھجوم المباشر والعنیف« في شعره بظاھرة     نمازیل

 ولم يكـن حاملـه علـى ھـذا          ، وكشف عوراتھا بیاناً   ،الغربیین المادية 



 ،الھجوم تعصبٌ يَتَعَرَّى من التبَصُّرِ ولا يعتصم بغیر التجني والبھتـان          
بل كان على وَعْيٍ تامٍ بأبعاد تلك الأزمة الحضارية التي يعاني مـن             

 :»أحمد محرم« يقول ،هآلامھا قوم
الغربُ في بركاتِ العلـمِ     
 مُـــــــــــــــــــــــــنغمِسٌ

  ــات ــي ظلمــ ــرقُ فــ والشــ
ــوءُودُ   فھـو يُـدْرِكُ تمـامَ الإدراك أن الغـرب ھـو أحـد أسـباب            ،ومع ذلـك    الجھــــــــــــل مــــــــــ

 الشـاعر يعبِّـر      ھـذا  لقد كـان  . الأزمة إن لم يكن أھمھا على الإطلاق      
التـي مـرَّتْ بھـا    في كثیر من أشعاره عن مرحلة من أھـم المراحـل     

 مرحلــة  ألا وھــيالأمــة الإســلامیة ولا تــزال تعــاني آلام مخاضــھا، 
 إلى »قیادة الحیاة المعاصرة« وصلاحیة »إثبات الوجود« و»الذاتیة«

 ؛كان سبَّاقاً إلى استلھام ھذه الروح في طمأنینةٍ وثِقَـةٍ         ، و بَرِّ الأمان 
 فـي معركـة     إمام الشـعراء المحـافظین    «حتى يصحَّ أن نلقِّبَه بحق      

 له كیف يفضح تلك الحضارة التي انقلبت   ولنقرأ. »التدافع الحضاري 
في میزانھا القیم، واشتبه فـي عرفھـا الحـق بالباطـل، بـل ذھبـت                 

 :تُزَيِّنُ الباطل وتزخرِفُهُ بالدعاوَى والفلسفات الساقطة، يقول
ھي الحضارةُ تجلو كُلَّ     
ــبِسٍ  مُلْتَـــــــــــــــــــــــ

        َّمن الأُمـورِ وتُبـدِي كـل
ــاتِ   رِمســــــــــــــــــــــــــتو ــن تُرَّھَــ الحــــقُّ مــ

 الصـــــــــائحین بـــــــــهِ
      ُوالعدلُ فیما ترى آمـال

ــورِ والعـذرُ للفاتـكِ العـادِي     مقھـــــــــــــــــــــــــ
ــتْ ــإنْ جَزِعَــــــــ  فــــــــ

  نَفْــسُ المُــروَّعِ أَمَسْــى
ــلُ   غَیــــــــــرَ معــــــــــذورِ  ــيُ والقتـــــ والنَّفْـــــ

ــةٌ  ــذيبُ مَرْحَمَـــ  والتعـــ
    ُــر ــنیعٌ غَیـ ــأثورةٌ وصَـ مـ

ــورِ ــاريخٍ ولا   مكفـــــــــــــــــــــــــ ــةٌ ذاتُ تـ لا أمّـ
ــنٌوَ  طَـــــــــــــــــــــــــــ

  ُكــلٌّ ھَبــاءٌ وشــيءٌ غیــر
ــذكورِ والجھلُ أنفعُ مـا تَرْقَـى       مـــــــــــــــــــــــــ

 الشُّـــــــــعوبُ بـــــــــهِ 
     والذُّلُّ أسمى الأمـانِي

ــاھیرِ ولـیس للمــرءِ مـن مــالٍ    للجمــــــــــــــــــــ
ــدٍ  ولا وَلَــــــــــــــــــــــــ

        َإلا على خَطَـرٍ أو رَھْـن
ــدمیرِ ــنّفسَ إلا أن   تــــــــــــــــــــــــــ ــكُ ال لا يمل

ــا  يُؤخِرَھـــــــــــــــــــــــ
      ٍمَنْ أمرُه الأَمْرُ في أخذ

تلــــك الحیـــــاةُ فَقُـــــلْ   خیرِوتَـــــــــــــــــــــــــــأْ
ــا ــرين بھــــــــ  للآمــــــــ

  ًــدا قَـــوْلَ الرَّســـولِ رُوَيْـ
ــالقوارير للطالب أن يستشھد ببعض ھـذه الأبیـات، أو بغیرھـا           : ملاحظة(  بـــــــــــــــــــــ

 .)الشاعر أحمد محرممن قصائد 


